
يـــــارة الرئيـــــس الفنزويلـــــي لبكين ضربـــــة ز
يكا لصالح نفوذ الصين جديدة لأمر

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

يارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لبكين، الأسبوع الماضي، بتوقيع حزمة من الاتفاقيات كُللت ز
شملت العديد من الجوانب الاقتصادية والثقافية، غير أن الأبعاد السياسية والجيواستراتيجية لها
كثر أهمية من تلك الاتفاقيات الموقعة، كونها تمثل دفعة إيجابية لحكومة كراكاس في التصدي بدت أ

للحصار الأمريكي المفروض عليها منذ  عامًا.

يــارة الــتي اســتمرت قرابــة أيــام والــتي تعــد الأولى لمــادورو منــذ تعرضــه لهجــوم بطــائرات دون طيــار الز
خلال أحد العروض العسكرية في كراكاس  أغسطس/آب الماضي، تأتي في وقت تواجه فيه فنزويلا
أزمة اقتصادية طاحنة، ترجع في معظمهما إلى الضغوط التي تفرضها واشنطن عليها طيلة العقود
الماضيــة، إذ بلغــت معــدلات التضخــم  ألــف في المائــة الشهــر المــاضي، فيمــا توقــع صــندوق النقــد

الدولي وصوله إلى مليون في المائة بنهاية هذا العام.

الاســتقبال الحافــل الــذي قوبــل بــه الرئيــس الفنزويلــي مــن قبــل الســلطات الصــينية يعكــس أهميــة
يـارة لبكين كونهـا وبجـانب نتائجهـا الإيجابيـة علـى المسـتوى الاقتصـادي تعـد نقلـة نوعيـة في قـاطرة الز
النفوذ الصيني خا حدود أسيا وإفريقيا المعتادة، وخطوة استراتيجية نحو التوغل إلى قلب أمريكا
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اللاتينيـة علـى حسـاب الحضـور الأمريـكي الـذي يخسر مـا بين الحين والآخـر معركـة جديـدة في الحـرب
المعلنة مع التنين، تلك الحرب التي وإن أخذت طابعًا إقتصاديًا في الظاهر إلا أن البعد الجيوسياسي

لا يزال يمثل المحور الأقوى في تلك المواجهات.

يز التعاون تعز

يــارة قرابــة  اتفاقيــة شملــت مجــالات عــدة أبرزهــا وقًعــت كــل مــن الصين وفنزويلا خلال تلــك الز
صـناعة النفـط والغـاز والتعـدين واسـتخراج الذهـب والحديـد والتكنولوجيـا الحديثـة والاتصـالات، إلى
جـانب أنظمـة المـدفوعات الإلكترونيّـة وتقنيـات مكافحـة الجريمـة والتعليـم والصـحة والثقافـة، كذلـك

جرى الاتفاق على إطلاق قمر صناعي فنزويلي (رابع) يتم إنجازه بتقنيات مشتركة.

كمــا وافقــت بكين علــى منــح حليفهــا اللاتيني قرضــا إضافيًــا قيمتــه  مليــارات دولار، هــذا بخلاف
تسـهيلات أخـرى بشـأن ديـون كاراكـاس للصين والـتي تبلـغ قرابـة  مليـار دولار، وهـي خطـوة يراهـا
البعض ضخ المزيد من الثقة لمشروع مادورو الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه الشهر الماضي والذي يهدف
إلى إنقــاذ الاقتصــاد الفنزويلــي ووقــف القفــزات الجنونيــة في معــدلات التضخــم الــتي أصــابت الحيــاة

المعيشية للفنزويليين بـ “الشلل” التام خلال السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن النسبة العظمى من القرض الصيني ستتجه إلى تحسين معدلات وكفاءة الانتاج في
خط أورونكو النفطي والذي يعد أحد أبرز الخطوط النفطية الغنية في فنزويلا، إذ يمتلك احتياطات
تقدر بـ   بليون برميل ويزيد، وهو ما يعني طفرة كبيرة في اقتصاد كراكاس حال تشغيله بالشكل

المطلوب.

يارة قلق واشنطن وحلفاءها في المنطقة بصورة دفعت الأمين العام أثارت الز
لمنظّمة الدول الأميركية لويس ألماغرو، وبعد يوم واحد فقط من وصول الرئيس

الفنزويلي لبكين، إلى التلويح باحتمالية اللجوء إلى “التدخل العسكري”

يــد حصــته مــن ملكيــة شركــة النفــط يــق مــن المقــرر أن يز الجــانب الصــيني ولأجــل الــدفع في هــذا الطر
الوطنيـــــة الفنزويليـــــة إلى .%، مـــــا يعـــــني تمكين حكومـــــة مـــــادورو مـــــن مواجهـــــة العقوبـــــات
الأمريكية الكثيفة على قطاع النفط الفنزويلي، والتي كان لها أسوأ الأثر في تراجع الانتاج وإغلاق منافذ
التصدير، ما دفع شركات النفط الغربية لرفع قضايا تعويض ضد كراكاس وعليه تم ملاحقة الأرصدة

الفنزويليّة في البنوك العالميّة – بدعم أمريكي-  من خلال أحكام قضائيّة لمصلحة تلك الشركات.

ير الجديد”، الذي يضم خطوط وعليه فقد أعلنت فنزويلا انضمامها إلى المشروع الصيني “طريق الحر
تواصل تجاري وبحري تربط بين  دولة، وبذلك تصبح الدولة الثانية في أمريكا اللاتينية التي أعلنت

انضمامها للمشروع بعد الأوروغواي وهو ما أثار قلق الأمريكان وحلفائهم بصورة كبيرة.

يارة مادورو ستدفع الشراكة كدّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شيوانغ، أنّ ز وفي المقابل أ
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الاستراتيجيـة الشاملـة بين البلـدين إلى مسـتوى جديـد وخلـق مسـتقبل واعـد، وهـو مـا يفسر – وفـق
خبراء – احتفاء الدولة الصينيّة ممثلة برئيسها شي جين بينغ ومختلف الكوادر العليا بشكل استثنائي

يارة الرئيس الفنزويلي والوفد المرافق له. بز

ورغــم أنهــا واحــدة مــن أغــنى دول العــالم في الاحتيــاطي النفطــي إلا أن الوضــع الاقتصــادي في فنزويلا
تــدهور بشكــل كــبير، مــا دفــع مئــات الآلاف مــن المــواطنين للهــرب إلى الــدول المجــاورة، إذ يؤمــن النفــط
, عامــا، حيــث بلــغ  مــن عائــدات البلاد لكــن انتــاجه تراجــع إلى مســتوى هــو الأقــل منــذ %
مليون برميل يوميا في يوليو/تموز الماضي مقابل معدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل عشرة أعوام

بلغ , ملايين برميل.

إلى تلك العوامل وبجانب الحرب الاقتصادية التي شنتها واشنطن ضدها دفعت بمعدلات العجز 
الارتفاع لتصل إلى % من إجمالي الناتج الداخلي، فيما قفز الدين الخارجي إلى  مليار دولار
بينما لا يتعدى احتياطي النقد تسعة مليارات، وسط ترقب لمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة حال

استمر الوضع على ما هو عليه.

 اتفاقية تم توقيعها بين الصين وفنزويلا

يكي قلق أمر

يارة قلق واشنطن وحلفاءها في المنطقة بصورة دفعت الأمين العام لمنظّمة الدول الأميركية أثارت الز
لــويس ألمــاغرو، وبعــد يــوم واحــد فقــط مــن وصــول الرئيــس الفنزويلــي لبكين، إلى التلويــح باحتماليــة
اللجــوء إلى “التــدخّل العســكري” في فنزويلا وهــو التصريــح الــذي قوبــل بموجــة غضــب عارمــة مــن

الجميع.
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يارته لمدينة كوكوتا على الحدود الكولومبيّة مع فنزويلا، ألماغرو ، وخلال مؤتمر صحفي على هامش ز
قــال إنــه «لا ينبغــي اســتبعاد التــدخل العســكري كخيــار لإســقاط نظــام الرئيــس (المنتخــب) نيكــولاس
مادورو» بدعوى مسئوليته عن الأزمة الاقتصادية والإنسانية والهجرة الخطيرة التي تشهدها البلاد

حاليًا.

التصريـح الـذي أدلى بـه رئيـس المنظمـة الـتي تضـم  دولـة في القـارة الأميركيّـة، وتعتـبر منـذ تأسيسـها
عــام  صــوت أمريكــا غــير الرســمي في القــارة، والخاضعــة، إدارة وتمــويلا، لــواشنطن، يعــد أسرع
يكــا أو حليفتهــا كولومبيــا يــارة الــتي بــدت أنهــا لم تــروق للمســئولين ســواء في أمر تعليــق علــى تلــك الز
(المعادية لفنزويلا) والتي أعلنت مؤخرًا دخولها عضواً في حلف شمال الأطلسي، وأنها ستضع القواعد

العسكرية الأمريكية فيها تحت إدارته.

الصين وهي تلقي بثقلها وراء مادورو لا شكّ في أنها وإن كانت تسعى
كبر مكاسب اقتصادية في تلك الدولة ذات الموارد النفطية للحصول على أ

الهائلة، إلا أنها في الوقت ذاته تمد كاراكاس بمزيد من أسباب القوة في مواجهة
الضغوط الأميركية

عدد من الدول أبدوا استنكارهم لهذا الموقف – غير المبرر – من قبل المنظمة، معتبرين أنه لا يمثل
ســوى رأي ألمــاغرو الشخصي بعيــدًا عــن بقيــة الــدول الأعضاء، حــتى وصــل الأمــر ببعــض الأحــزاب إلى

المطالبة بإقالته من منصبه كونه تحول إلى متحدث باسم الرئيس الأمريكي.

نائبــة الرئيــس الفنزويلــي ديلسي رودريغيز قــالت ان بلادهــا ســتدين الأمين العــام للمنظمــة بتهمــة
التحريــض علــى التــدخل العســكري في بلادهــا وإضراره بالســلم في أميركــا اللاتينيــة ومنطقــة الكــاريبي،
وقالت في تغريدة لها إنه “يتصرف بطريقة بشعة ومبتذلة” وحذرت من محاولة اميركية لإحياء أسوأ

الذرائع لغزو إمبريالي عسكري في المنطقة وتهديد استقرارها بشكل خطير.

يذكر أن تصريحات ألماغرو جاءت بعد أيام قليلة مما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” بأن مسؤولين
مــن إدارة الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب التقــوا سرا بضبــاط في الجيــش الفنزويلــي لمناقشــة خطــط
يو، وفي أغســطس/ آب لإزاحــة مــادورو، لكنهــم قــرروا بعــد ذلــك عــدم المــضي قــدمًا في هــذا الســينار
يا. وفي الفترة ذاتها، أعلن أنه ير إعلامية أن ترامب ط فكرة اجتياح فنزويلا عسكر ، ذكرت تقار

لن يستبعد “الخيار العسكري” لإنهاء الفوضى في تلك البلاد.
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يعاني الاقتصاد الفنزويلي من التدهور خلال السنوات الأخيرة بفضل الضغوط الأمريكية

تمدد صيني

نجحت الصين خلال العقد الأخير في توسيع نفوذها خا الحدود الأسيوية بصورة كبيرة، إذ لم تكتف
ــا، فحســب، بــل تجــاوز طموحهــا إلى الحــدود المتوقعــة، ــا وأمنيً بتــأمين حــدودها الخارجيــة، اقتصاديً
متخذة من البعد الاقتصادي جوادًا تمتطي عليه نحو حلم الزعامة التي يراودها في مواجهة الولايات

المتحدة.

فبعد إحكام السيطرة بصورة كبيرة على مفاتيح الاقتصاد الأسيوي استطاعت أن تحقق الهدف ذاته
وبنسبة مقاربة داخل القارة الإفريقية وهو الأمر الذي أقلق الأمريكان بصورة كبيرة، وصولا إلى أوروبا
التي بات مفاصل اقتصادها بيد الصينيين، إذا بلغت حجم الاستثمارات الصينية في الدول الأوروبية
خلال الأعــوام العــشرة الماضيــة نحــو  مليــار دولار، بواقــع   صــفقة مكتملــة أو قيــد التنفيــذ

أبرمت في  دولة أوروبية منذ العام  وحتى الآن.

كانت أمريكا اللاتينية على وجه التحديد المنطقة الأبعد عن نفوذ بكين رغم القفزات المتسارعة للقاطرة
الصــينية، ولعــل ملاصــقتها للولايــات المتحــدة كــان الســبب الأكــبر في جعلهــا عصــية علــى تمــدد التنين،
ومــن ثــم كــانت دول تلــك المنطقــة طيلــة الفــترة الماضيــة تحــت مجهــر الاهتمــام والدراســة مــن قبــل

الصينيين.

كبر مكاسب الصين وهي تلقي بثقلها وراء مادورو لا شكّ في أنها وإن كانت تسعى للحصول على أ
اقتصادية في تلك الدولة ذات الموارد النفطية الهائلة، إلا أنها في الوقت ذاته تمد كاراكاس بمزيد من
أسـباب القـوة في مواجهـة الضغـوط الأميركيـة، لتضـع بذلـك قـدمًا لهـا في قلـب أمريكـا اللاتينيـة، الـتي

تعدها واشنطن حديقتهم الخلفية.

https://arabic.rt.com/business/941031-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/#
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